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نـَهُ وَبَــينَْ النَّبِيـِّينَ دَرجََـةٌ وَاحِـدَةٌ فيِ الجْنََّـةِ (( :قال بـَيـْ سْـلاَمَ فَـ )) يغـني عـن هـذا قـول النـبي صـلى الله عليـه ليُِحْيـِيَ بـِهِ الإِْ

فمــن ، إنمــا ورثــوا العلــم نــارا ولا درهمــا و اء لم يورثــوا ديوإن الأنبيــ، وإن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء ((وســلم وقــد تقــدم معنــا 

   )) .فقد أخذ بحظ وافر -أي العلم-أخذه 

ن يمـوت أإذًا هذا الحديث الختم به في هذه الترجمـة فيـه التنبيـه علـى أهميـة المواصـلة في طلـب العلـم والمداومـة عليـه إلى 

أحمد رحمه الله في الأ�م الأخيرة من حياته وهو يقرأ بنهم في كتب الحديث  مقد رؤي الإما، و العبد وهو طالب علم 

يعـــني  ؟فســـأله أحـــدهم في ذلـــك إلى مـــتى، حياتـــه لهمـــة العاليـــة في آخـــر كتابـــة وا عليهـــا ومعـــه الحـــبر والـــورق والبلاً مقـــ

 »مـن المحـبرة إلى المقـبرة«: لىفقال كلمتـه المشـهورة رحمـه الله تعـا ؟لت من العلم نصيبا كبيرا فإلى متى تطلب العلمحصَّ 

الجـاد لا  فهذه حال طالـب العلـم. دخل في القبر  أن أُ لىا على الطلب إيعني معنى كلامه لا أزال طالب علم مستمرً 

  .يثنيه شيء عن الطلب بل هو حريص عليه جاد فيه إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى 

 . ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم على عبد الله، والله تعالى أعلم 

  

  

  

  والعشرون الثامن الدرس

  

  

وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ، والعاقبــة للمتقــين ، الحمــد � رب العــالمين 

  أما بعد : .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  :وغفر له وللشارح والسامعين تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام الأواب قال 

  �ب قبض العلم

رْدَاءِ قاَلَ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ ببَِصَرهِِ إِلىَ السَّمَاءِ ثمَُّ قاَلَ: ( هَذَا أَوَا  :نْ أَبيِ الدَّ  نٌ كُنَّا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

  )) رواه الترمذي . دِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ يَـقْ  يخُْتـَلَسُ الْعِلْمُ مِنْ النَّاسِ حَتىَّ لاَ 

**********  

هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين ما ورد في السنة عن ؛ )) قبض العلم �بٌ (( :لف رحمه الله تعالىقال المؤ 

نتزع من قلوب لا أنه يُ ، ن قبض العلم يكون بموت أهله وحملته أقبض و نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن العلم يُ 

قبض بقبض العلماء ففيها ن العلم يُ لأ وهذه الترجمة كما أن فيها بيا�ً . الرجال بل يكون قبض العلم بقبض العلماء 



 

٣٤ 

تاج إليه في بلده لأن الإنسان لا يدري متى يحُ ، ا حث على تعلم العلم والعناية به وحفظه والاجتهاد في ذلك أيضً 

له ثم �يأت  ر تحصيلهفإذا فرط في العلم وقت تيسُّ ، يه لتاج إالعلم فلا يدري متى يحُ ومنطقته مع كثرة الجهل وقلة 

ذا يغتنم المسلم وله، ر طلب العلم له وتحصيله لعلم ندم على تفريطه وقت تيسُّ إلى ت الحاجة الحاجة أو حصل

ينفع الله تبارك وتعالى به فيما  ثم، طيبا ا ا وافرا وحظً �ن �خذ منه نصيبً  صة �يء طلب العلم لهوطالب العلم فر 

  . ))�ب قبض العلم. قال ((بعد من شاء من عباده 

رْدَاءِ وأورد  ـــهِ وَسَـــلَّمَ فَشَـــخَصَ ببَِصَـــرهِِ إِلىَ (( :قــَـالَ  رضـــي الله عنـــه عَـــنْ أَبيِ الـــدَّ ُ عَلَيْ كُنَّـــا مَـــعَ رَسُـــولِ ا�َِّ صَـــلَّى ا�َّ

  .علو ونظر إلى الرفع بصره إلى السماء )) أي السَّمَاءِ 

والمــراد . تطــف فيــه العلــم ويؤخــذ يخــتلس فيــه العلــم أي يخُ  )) أي هــذا وقــتٌ الْعِلْــمُ فيــه هَــذَا أَوَانٌ يخُْــتـَلَسُ ((ثمَُّ قــَالَ: 

لى وبعـض العلمـاء أخـذ أو اسـتنبط مـن هـذا الحـديث أن في هـذا إشـارة إ، ونقلـة العلـم  ة العلمأخذ حمل :�خذ العلم

ه العلـم، تطـف فيـه العلـم ويؤخـذ فيـأي يخُ  ))يخـتلس فيـه العلـم هـذا أوانٌ ((قـال ، يه لع وسلامه دنو أجله صلوات الله

  .ته وموت حملته لا ينتزع من صدور الرجال بل يؤخذ �خذ حموليس العلم يؤخذ انتزاعً 

لا يقـدروا ، أي مـن العلـم  :»منـه«؛ )) شَـيْءٍ  هَذَا أَوَانٌ يخُْتـَلَسُ الْعِلْمُ مِنْ النَّاسِ حَتىَّ لاَ يَـقْدِرُوا مِنْهُ عَلـَى(( :قال

بض رجـال العلــم وأهــل العلـم ثم بحــث النـاس عــن العلــم لا إذا قــُ، لأنـه لا يوجــد لــه حملـة ، علـى شــيء أي مـن العلــم 

أي لا يقـدروا مـن العلـم  ))حـتى لا يقـدروا منـه علـى شـيء((وهـذا معـنى قولـه ، وضحه لهـم يجدوا من يبينه لهم ومن ي

  .على شيء لا قليل ولا كثير 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ئًا فَـقَـالرضـي الله عنـه وعَنْ زَِ�دِ بْنِ لبَِيـدٍ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ شَـيـْ ((ذَاكَ عِنْـدَ أَوَانِ ذَهَـابِ  :َ قـَالَ ذكََـرَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا�َّ

نـَاءََ� وَيُـقْرئِـُهُ أبَـْنـَاؤَُ� أبَـْنـَاءَهُمْ قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ ، الْعِلْمِ))  إِلىَ   وكََيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْـمُ وَنحَْـنُ نَـقْـرَأُ الْقُـرْآنَ وَنُـقْرئِـُهُ أبَْـ

ــةِ  ــوْمِ الْقِيَامَ ــكَ ؟ يَـ ــكَ أمُُّ ــالَ : ((ثَكِلَتْ ــةِ � قَ ــلٍ ِ�لْمَدِينَ ــهِ رجَُ قَ ــنْ أَفـْ ــتُ لأََراَكَ مِ ــودُ ، زَِ�دُ إِنْ كُنْ ــذِهِ الْيـَهُ ــيْسَ هَ أَوَلَ

نجِْيلَ    لاَ يَـعْمَلُونَ بِشَيْءٍ ممَِّا فِيهِمَا)) رواه أحمد وابن ماجه . !وَالنَّصَارَى يَـقْرَءُونَ التـَّوْراَةَ وَالإِْ

************  

ئًا فَـقَالقاَلَ ذكََرَ رضي الله عنه عَنْ زَِ�دِ بْنِ لبَِيدٍ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيـْ  :َ النَّبيُِّ صَلَّى ا�َّ

وعرفنـــا أن ذهـــاب العلـــم يكـــون ، أي عنـــد وقـــت ذهـــاب العلـــم وعـــدم وجـــوده )) كَ عِنْـــدَ أَوَانِ ذَهَـــابِ الْعِلْـــمِ لـــذَ ((

  . بذهاب حملته ونقلته

قُـلْـتُ َ� رَسُـولَ (( عنه إخبـار النـبي عليـه الصـلاة والسـلام بـذهاب العلـم أ�ر تسـاؤلا قـال : فلما سمع ز�د رضي الله

نـَ نـَاؤَُ� أبَْـ نَاءََ� وَيُـقْرئِهُُ أبَْـ فيـه  )) وهـذا؟اءَهُمْ إِلىَ يَــوْمِ الْقِيَامَـةِ ا�َِّ وكََيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ!! وَنحَْنُ نَـقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُـقْرئِهُُ أبَْـ
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�خــذه  ؛تناقــلم والعلــم يُ لــفيقــول كيــف يــذهب الع، إشــارة إلى طريقــة تناقــل العلــم وأن اللاحــق �خــذه مــن الســابق 

   ؟!فكيف يذهب العلم والحالة هذه؛ وهكذا  ما فيأخذه عنه طلا�ثم يصبح الطلاب شيوخً ، الطلاب عن الشيوخ 

هذه يؤتى �ا للتعجـب لا لقصـد )) أي فقدتك أمك ، و � زَِ�دُ  ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ : (( فقال النبي عليه الصلاة والسلام

  .الدعاء على الإنسان بذلك 

قَهِ رجَُلٍ ِ�لْمَدِينَةِ (( :قال   .ا من أكثرهم فقهً ، ك من أفقه رجال المدينة )) أي كنت أعدُّ إِنْ كُنْتُ لأََراَكَ مِنْ أَفـْ

نجِْيلَ لاَ يَـعْمَلُونَ بِشَيْءٍ ممَِّا فِيهِمَاأَوَليَْسَ هَذِهِ الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَى يَـقْرَ (( )) وهـذا فيـه أن بقـاء العلـم ءُونَ التـَّوْراَةَ وَالإِْ

بــل العلــم يشــمل الحفــظ  ؛لــيس العلــم هــو هــذا فقــط، لفــاظ العلــم والنصــوص العلميــة وكثــرة المحفوظــات ألــيس بحفــظ 

بـل العلـم  ،نسـان متذبـذ� ومتـنقلاً لا أن يكـون الإ ،لعلـم والرسـوخ فيـه ا الثبـات علـى اويشـمل أيضًـ، والفهم والعمـل 

وهـذا يتبـين في الفـتن الـتي ؛ بعدم التذبذب والتنقـل فيـه ، يكون بحفظ العلم وفهم العلم والعمل به والرسوخ في العلم 

ا يــدل علــى عــدم الرســوخ في العلــم ممــيكثــر فيهــا تــنقلات النــاس وتحــولا�م مــن مــذهب إلى آخــر ومــن رأي إلى رأي 

قـد يكـون الإنسـان يحفـظ القـرآن ، فبين لـه النـبي علبـه الصـلاة والسـلام أن العلـم لـيس بمجـرد الحفـظ  .والثبات عليه 

و�نيـا ، أولا لكونه لا يفهـم  :ويحفظ نصيبا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون من أهل العلم لسببين

بصـري رحمـه الله تعـالى آن ومـا يـدعو إليـه القـرآن . الحسـن الرى عليه أخـلاق القـرآن وآداب القـر  يُ لكونه لا يعمل ولا

إن أحــدهم يقــول «: عوا العمــل قــال رحمــه الله عين تحــدث عــن بعــض القــراء الــذين اشــتغلوا �لحفــظ وضــيَّ في زمــن التــاب

يقــول ، تقنــة مجــودة مرتلــة لم أســقط منــه شــيئا أي قرأتــه قــراءة م ؟مــاذا يقصــد »اســقط منــه حرفــًقــرأت القــرآن كلــه ولم أُ 

فـإن كانـت القـراء مثـل «: قـال  »لـق ولا في عمـللا يرى عليه القـرآن لا في خُ ، وقد أسقطه والله كله «الحسن رحمه 

   . »ر الله في الناس مثل هؤلاءهذا لا كثَّ 

ضـبطه وأن يعيـه المسـلم قـد مـر معنـا العنايـة بو الشاهد أن هذا الحديث يبـين أن حفـظ العلـم لابـد فيـه مـن فهـم العلـم 

بــترك التنقــل والتذبــذب  وأيضــا مــن الثبــات علــى العلــم، في ذلــك مــن العمــل �لعلــم  ث ووعاهــا ، ولابــد أيضــاالحــدي

 راب .طوالاض

  

  قال رحمه الله تعالى :

بْـلَ أَنْ يُـقْـبَضَ «وعن ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنـه قـال :  بْضُـهُ ، عَلـَيْكُمْ ِ�لْعِلْـمِ قَـ ذهـاب أهلـه، عَلـَيْكُمْ ِ�لْعِلْـمِ وَقَـ

ــهِ أَوْ يُـفْتـَقَــرُ إِلىَ مَــا عِنْــدَهُ  وَامًــا يَـزْعُمُــونَ أنََّـهُــمْ يــَدْ و  ،فَــإِنَّ أَحَــدكَُمْ لاَ يــَدْرِي مَــتىَ يُـفْتـَقَــرُ إِليَْ إِلىَ   عُونَ سَــتَجِدُونَ أَقـْ

كُـمْ وَالبـِ، كِتَابِ ا�َِّ وَقَدْ نَـبَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ  ـقَ وَعَلـَيْكُمْ ِ�لْعَتِيـقِ  عدَ عَلَيْكُمْ ِ�لْعِلْـمِ وَإِ�َّ رواه  »وَالتـَّنَطُّـعَ وَالتـَّعَمُّ

  الدارمي بنحوه . 

************  
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هـذا يسـتفاد و ، في الحـث علـى العلـم قبـل أن يقـبض عن ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنـه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر 

 :نبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن العلـم يقـبض أن ممـا يسـتفاد مـن تلـك النصـوصلنصوص الواردة عن المنه أن ا

على  دلالتها على بيان قبض العلم مر هنا واضح في دلالة النصوص المشتملةتحصيله ، والأالحث على طلب العلم و 

قبض ولا يوجد بين الناس نه سيأتي عليه ويُ � بر عنهشيء الثمين النفيس الذي تخُ ن ال؛ لأالحث على طلبه وتحصيله 

فمثــل هــذه النصــوص فيهــا أعظــم حــض علــى طلــب العلــم ، حــتى لا يبقــى منــه شــيء وهــو نفــيس عنــدك وثمــين جــدا 

بْـلَ أَنْ يُـقْـبَضَ ((ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنـه : ، وتحصيل العلم  لإنسـان لـو رغـب ان لأ ))عَلـَيْكُمْ ِ�لْعِلْـمِ قَـ

كم �لعلـم قبـل أن علـي«، فيقـول رضـي الله عنـه وقـبض العلـم بقـبض العلمـاء ، مـه م بعد قبضه لا يجد من يعلِّ في العل

   .وعرفنا أن قبضه بقبض أهله  »يقبض

العلــم مــن )) حــث رضــي الله عنــه علــى العلــم وتعلــم عَلَــيْكُمْ ِ�لْعِلْــمِ فــَإِنَّ أَحَــدكَُمْ لاَ يــَدْرِي مَــتىَ يُـفْتـَقَــرُ إِليَْــهِ (( :قــال

وهـذا  ، »يـدري أحـدكم مـتى يفتقـر إليـه لا«والجهـة الثانيـة قـال ،  »قبل أن يقـبض العلـم«الجهة الأولى قال  :جهتين

أمــر يلاحظــه كثــير مــن طــلاب العلــم الــذين رحلــوا في طلــب العلــم و�يــأت لهــم مجــالس علميــة جــادة في تحصــيل العلــم 

حسـوا حينئـذ �لتفـريط الـذي كـان مـنهم دا�م واحتـاج النـاس إلـيهم أهـم وبلـلمـا رجعـوا إلى د�ر  ، وفرطوا في كثـير منهـا

، ويبدأ يندم ويتأسف ويقول كنت في بلد كذا وفيه علماء وكنت مضيعا لتلك ا�ـالس، والأ�م التي ضاعت عليهم 

ولهــذا يحــث رضــي الله عنــه علــى العلــم بقولـــه . النــاس في هــذا الوقــت  الخ لأفــدتُ  ..ولــو أنــني لازمــتهم وحفظــت و

وإذا ذهـب إلى . ه الـذي عنـديعـني مـتى يحتـاج إلى العلـم  ))فتقـر إليـهعليكم �لعلـم فـإن أحـدكم لا يـدري مـتى يُ ((

ا لأنه غاب عنهم سنوات لطلب العلـم ثم افتقـروا إلى العلـم الـذي عنـده ثم تبـين لهـم أنـه هـو بلده وهم يظنون فيه خيرً 

ـء ما تموإ�هم سوا ولهـذا ينبغـي علـى الإنسـان الـذي أكرمـه الله وهيـأ لـه . ل علمـا يفيـدهم بـه يز عنهم بشيء ولم يحصِّ

لا «عظيمـة منهـا لأنـه كمـا قـال ابـن مسـعود رضـي الله عنـه لس العلـم أن يجتهـد في الإفـادة الطلب العلم وحضـور مجـا

  .عنده  تاج إلى العلم الذيأي لا يدري متى يحُ  ؛»فتقر إليهيدري متى يُ 

  . أي ما عنده من العلم ))لاَ يَدْرِي مَتىَ يُـفْتـَقَرُ إِليَْهِ أَوْ يُـفْتـَقَرُ إِلىَ مَا عِنْدَهُ (( :قال

وَامًا يَـزْ وَ (( :قال ابن بيه من )) وهذا فيه تنإِلىَ كِتَابِ ا�َِّ وَقَدْ نَـبَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ  عُمُونَ أنََّـهُمْ يَدْعُونَ سَتَجِدُونَ أَقـْ

فليســت ، ومــا أكثــر الــدعا�ت في كــل زمــان وأوان ، ن العــبرة ليســت �لشــعارات والــدعا�تمســعود رضــي الله عنــه أ

كنــه لا يحقــق مــا يقتضــيه هــذا نســان شــعارات ينســب نفســه إليهــا مجــرد نســبة ولالعــبرة بمجــرد الــدعا�ت كــأن يرفــع الإ

ر رضـي الله عنـه مـن أمثـال هـذه الشـعارات والـدعا�ت ذِّ فيحـ، لا يلزم ذلك ، الانتساب من استقامة واتباع واقتداء 

ـــا (( :وضـــرب علـــى ذلـــك مثـــالا قـــال، الـــتي لا حقيقـــة تحتهـــا ولا تنطـــوي علـــى مضـــمون صـــحيح  وَامً ـــتَجِدُونَ أَقـْ سَ

إذًا ؛ )) وَراَءَ ظهُُــورهِِمْ وَقـَدْ نَـبـَذُوهُ (( رهم قـال :)) لكـن مـا هـي حقيقـة أمــيَـزْعُمُـونَ أنََّـهُـمْ يـَدْعُونَكُمْ إِلىَ كِتــَابِ ا�َِّ 

كتـــاب الله أو الـــدعوة إلى ســـنة رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ولكـــن فع بـــدعوى الـــدعوة إلى  هنـــاك شـــعارات ســـترُ 



 

٣٧ 

والـدعاوى إذا لم ، ب أو إلى السـنة مجـرد دعـوى كون الانتساب من هؤلاء إلى الكتـاوي، المضمون والحقيقة أمر آخر 

والبينـة هـي صـدق الاتبـاع والاقتـداء �لرسـول الكـريم عليـه الصـلاة  ، لابد من بينـة، ياء يقم عليها بينات فأهلها أدع

  .�ردة عن حقيقة الاتباع والاقتداء ، لا بمجرد الدعا�ت والشعارات ا والسلام

ون وإذا نظــرت إلى المضــم، ب عليهــا أمثــال هــذه الكلمــات " ويُكتــعقيــدة أهــل الســنة"كتــب عليهــا ا يُ وقــد تــرى كتبًــ

الـذي عنـده هـو السـنة ي أن عيـدَّ  كـلاً ،   يـدعي وصـلا لليلـىوكـلاً ، د السنة شيئا وما يدعو إليه هؤلاء شـيء آخـر تج

عــرف صــاحب �طــل لا في قــديم الزمــان ولا في حديثــه يقــول عــن ولا يُ ، وهــو الحــق لكــن الــدعوى وحــدها لا تكفــي 

هـل يوجـد أحـد �ــذه ، دعـاة البـدع والضــلالات  نفسـه أنـه داعيـة بدعـة أو يقــول للنـاس أيهـا النـاس اتبعــوني فـأ� مـن

ه وســلم مــن أقــوالهم يــل ؟ أ� ممــن حــذر النــبي صــلى الله علاتبعــوني أ� مــن دعــاة البــدع مــن دعــاة الضــلا: الصــفة يقــول

بـل كـل صـاحب بدعـة يقـول عـن نفسـه أنـه صـاحب ، لا أحـد يقـول ذلـك  ))؟كـل بدعـة ضـلالة((ه وأعمـالهم بقولـ

لأن بعــض ، حــتى وإن كــان في قــرارة نفســه يعلــم أنــه مــبطلا ، ن هــذا هــو الــدين الصــواب ســنة وأن هــذا هــو الحــق وأ

، أجـل الشـهرة ومـن أجـل المـال لا يبـالي  دعاة البدع يعرف أنه مبطل لكـن مـن أجـل الر�سـة مـن أجـل الزعامـة ومـن

  . س عليهم ويكذب لأجل هذه الأغراض يغالط الناس ويلبِّ 

ا في هذا الباب أهل القرآن وأهل بل يكون معتمدً ، ا�ت وزخرفة القول وتزيين الباطل إذًا لا يغتر المسلم بمجرد الدع

  .وات الله وسلامه عليه جاء في كتاب الله وسنة رسوله صل السنة حقا وصدقا �لعلم والعمل والاتباع لما

العلم الشـرعي ؛ سلام ة والعليه الصلا )) أي �لعلم الموروث عن النبي الكريمعَلَيْكُمْ ِ�لْعِلْمِ (( :ثم قال رضي الله عنه

علــيكم �ــذا العلــم احفظــوه وحــافظوا عليــه وافهمــوه  ، المســتمد مــن كتــاب الله وســنة نبيــه صــلوات الله وســلامه عليــه

  .واعتنوا �لعمل به 

كُمْ وَالبِدعََ وَالتـَّنَطُّعَ وَالتـَّعَمُّقَ ((  نـصَّ كمـا أي إ�كم ومحـد�ت الأمـور فـإن كـل محدثـة ضـلالة  :إ�كم والبدع  ؛))وَإِ�َّ

وقـال عليـه الصـلاة ، قد تقدم الحديث معنا و  ))وكل بدعة ضلالةبقوله ((على ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه 

وإ�كم (( :قال .أي مردود على صاحبه غير مقبول منه  ))حدث في أمر� هذا ما ليس منه فهو ردأمن ((والسلام 

  . أي احذروها واجتنبوها وابتعدوا عنها واحذروا أن تكونوا من أهلها  ))لبدعوا

هـــو التقعـــر في الأمـــور  :التعمـــق ))إ�كـــم والتنطـــع والتعمـــق((قـــال . هـــو التكلـــف والتعمـــق  :التنطـــع ؛))والتنطـــع((

واحـذر ، أي الزم السنة وتمسك �ا واحـذر البـدع ، فحذر رضي الله عنه من هذا وذاك ؛ والتنطع هو التكلف فيها 

 الــتي يتجــاوزون �ـــا حــدود ســنة النــبي الكــريم عليـــه وتنطعــات المتنطعــينمــن تكلفــات المتكلفــين وتخرصــات المبطلـــين 

  .الصلاة والسلام 

لأول زمـن النـبي صـلى )) العتيـق أي القـديم الـذي كـان عليـه النـاس في العهـد الأول والـزمن اوَعَلَيْكُمْ ِ�لْعَتِيـقِ (( :قال

كمــا قــال الإمــام ،  ا في ذلــك الزمــان لا يكــون دينــا إلى أن تقــوم الســاعة ومــا لم يكــن دينًــ، الله عليــه وســلم وأصــحابه 



 

٣٨ 

لأن ، من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خـان الرسـالة « :مالك رحمه الله تعالى

وما لم يكـن دينـا زمـن محمـد  ]٣[المائـدة:}أَكْملتْ لَكُم دينكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام ديناالْيوم { :الله يقول

  .ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة  »صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا

  

  قال رحمه الله تعالى :

تَزعُِهُ مِـنْ الْعِبـَادِ رضي الله عنهما ن ابن عمرو وفي الصحيحين ع ، مرفوعاً : ((إِنَّ ا�ََّ لاَ يَـقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَـنـْ

ــالً ؛ وَلَكِـنْ يَـقْـبِضُ الْعِلْـمَ بِقَــبْضِ الْعُلَمَـاءِ  ـَذَ النَّـاسُ رءُُوسًـا جُهَّ تـَوْا بِغــَيرِْ ا فَسُـئِلُوا ، حَـتىَّ إِذَا لمَْ يُـبْـقِ عَالِمًــا اتخَّ فـَأَفـْ

  عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)) .

*********  

 بــن العــاص رضــي الله عنهمــا بــن عمــروج في الصــحيحين حــديث عبــدالله ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الحــديث المخــرَّ 

َ لاَ يَـقْبِضُ الْعِلْمَ انْ : ((أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مرفوعاً  تَزعُِهُ مِنْ الْعِبَادِ إِنَّ ا�َّ )) أي ليس تِزَاعًا يَـنـْ

لــيس هكــذا يكــون ، بحيــث ينــام العــالم ويصــبح ولا يجــد في صــدره علمــا ؛ قــبض العلــم �نتزاعــه مــن صــدور العلمــاء 

 النـبي وبـينَّ ، قـبض العلـم يُ  ،ارفـع ولا يجـده النـاس �تي علـى النـاس زمـان لا يجـدون علمًـقـبض ويُ العلـم يُ ، انتزاع العلم 

فكلما مات عالم محقـق راسـخ في العلـم كـان ، عليه الصلاة والسلام صفة قبضه وأن قبضه بموت أهله بموت العلماء 

   .م بقبض حملته ته وقبضه قبضٌ للعلم ، لأن قبض العلمو 

د بر وفقْــصــيبة علــى النــاس بمــوت العلمــاء الأكــالمظــم اعِ  :ولهــذا فــإن مــن الفوائــد العظيمــة المســتفادة مــن هــذا الحــديث

لأن فقـد العلمـاء فقـد ؛ لون �ـا فقـد العلمـاء تفهذا من أعظم المصائب التي يصاب �ا الناس ويب، الأئمة الراسخين 

 فقــبض العلمــاء قــبضٌ ، للعلــم الــذي كــانوا يحملونــه وكــان النــاس �خذونــه عــنهم �لســؤال والفتــوى والدراســة والتعلــيم 

تَزعُِهُ مِنْ الْعِبَادِ إِنَّ ا�ََّ لاَ يَـقْبِ (( :قال. للعلم    .))وَلَكِنْ يَـقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ  ضُ الْعِلْمَ انْتِزاَعًا يَـنـْ

  ؟بض العلماء ولم يبق عالم ما الذي يحدث قُ ، )) أي لم يبق في الناس عالم حَتىَّ إِذَا لمَْ يُـبْقِ عَالِمًا((

أي لا علـم لهـم ولا فقـه لهـم ؛ )) أي يتصدر لتعلـيم النـاس وإفتـائهم رؤوسـا جهـالا اتخََّذَ النَّاسُ رءُُوسًا جُهَّالاً (( :قال

  .في دين الله تبارك وتعالى 

تـَوْا بِغَــيرِْ عِلْــمٍ فَضَــلُّوا وَأَضَــلُّوا(( :قــال ســتفتون في )) الــرؤوس الجهــال عنــدما يتصــدرون لتعلــيم النــاس ويُ فَسُــئِلُوا فــَأَفـْ

، ضــلون ضــلون ويُ ا ثم يفتــون تكــون فتــواهم مبنيــة علــى غــير علــم فيَ لا يحملــون علمًــأمــور ديــن الله تبــارك وتعــالى وهــم 

وهذا يبين الحـال البئيسـة والواقـع . ضلون أيضا غيرهم من الناس عن سواء السبيل ويُ ، ضلون هم عن سواء السبيل يَ 

، ت والبلدان الـتي لا علمـاء فيهـا  في ا�تمعاوهذا أمر ظاهر وبينِّ ؛ المؤلم الذي يعيشه الناس عندما يفقدون العلماء 

يريـدون معرفـة ديـنهم ، ولا تـزال حـاجتهم إلى ذلـك متكـررة كـل يـوم ، ن إلى الفقـه و جاجون إلى العلم يحتـاوالناس يحت
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مـا ولـيس فيـه عـالم  في بلـدٍ  فـإذا احتـاج النـاس إلى علـمٍ  ، جلـه وأوجـدهم لتحقيقـهلذي خلقهم الله سبحانه وتعـالى لأا

 ؟وكيف تكون حـالهم ؟فماذا يكون واقع الناس ؛ليس فيه فقيه ليس فيه من هو يفقه في نفسه دين الله تبارك وتعالى

، طقهم بفقــد العلــم وبتــوافر أئمــة الضــلال ودعــاة الباطــل فــإن المصــيبة علــيهم تكــون عظيمــة الــي النــاس في منــوإذا بُ 

اء يبصــرو�م بــدين الله تبــارك وتعــالى ويكــون في بلــدهم أئمــة ضــلال ودعــاة عنــدما لا يكــون في بلــدهم علمــاء وفقهــ

وعنـدما تكـون الحـال  )) ،إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمـة المضـلين: ((قد قال عليه الصلاة والسلام ، �طل 

لأنـه بلـد لا ، ت في بعض البلدان �ذه الصفة تنتشر في الناس الضلالة وتروج البدع وتكثر الخرافات والفتن والشبها

  .أئمة ضلال ودعاة �طل  وفيه، علماء فيه ولا فقهاء فيه 

مــون إلا هــذه الأمــور وهــذه الضــلالات والخرافــات الــتي يقــوم علــى تعليمهــا دعــاة الباطــل وأئمــة وينشــأ النــاس لا يعلَّ 

نشــأ بعــض النــاس في لكــن ي، نــه وحججــه ظــاهرة  وواضــح وظــاهر ودلائلــه بيِّ بينمــا و� الحمــد الحــق بــينِّ . الضــلال 

فيها دعاة �طل ودعاة ضلال فيضلو�م عن دين الله تبارك وتعالى ويوقعو�م في الخرافة ، مجتمعات ليس فيها علماء 

  .ذرو�م من سماع الحق من أهله وأيضا يحِّ ، يوقعو�م في الضلال 

ه الــبلاد ذمــن سمــاع العلــم في هــ جــاء إلى هــذه الــبلاد فكــان بعــض الشــيوخ في بلــده يحــذرو�م أذكــر أني لقيــت رجــلاً 

انتبه أن �خذ منهم علما أو تسمع : "فقالوا له ، رون منها ويصفون أهل العلم في هذه البلاد �وصاف وألقاب ينفِّ 

يتهــا ولهــم علامــة بينــة إذا رأ ":لي ولهــو نفســه يحــدثني بــذلك قــال قــا "احــذر أن يفتنــوك وأن يخــدعوك، مــنهم علمــا 

 "انتبه هذه علامتهم احذرهم ؛دائما إذا تحدثوا يقولون قال الله قال رسوله"قال  ؟مةلاالعقلت ما هي  "تعرف هؤلاء

فيأتي المسكين الجاهل تقرأ عليه الآ�ت تقرأ عليه الأحاديث وقال الله وقال رسوله ويقول صدق علماؤ� جـزاهم الله 

  . ]٢٦[فصلت:}سمعوا لهذَا الْقُرآنِ والْغَوا فيهلَا تَ {فلا يسمع لا الآ�ت ، خيرا نصوحنا وإلا كنا تورطنا مع هؤلاء 

فالمصـيبة والله علـيهم عظيمـة ، أئمـة الضـلال تمعـا�م وبلـدا�م بـدعاة الباطـل و فهذه حال النـاس عنـدما يبتلـون في مج

والحـق ،  لهم الجـادة وأوضـح لهـم الصـراط المسـتقيم والنبي عليه الصلاة والسلام نصح الأمة وبينَّ ، والبلية عليهم كبيرة 

  . لا خفاء فيه ولا التباس و� الحمد واضح وظاهر وبينِّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

يوشـك أن �تي علـى النـاس زمـان لا (وعن علي رضي الله عنه قال : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : (

مــن القــرآن إلا رسمــه ، مســاجدهم عــامرة وهــي خــراب مــن الهــدى ، يبقــى مــن الإســلام إلا اسمــه ، ولا يبقــى 

   .) رواه البيهقي في شعب الإيمانعندهم تخرُج الفتنة، وفيهم تعود)ن علماؤهم شرٌّ من تحت أديم السماء ، مِ 

**********  



 

٤٠ 

أنــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  عــنعــن علــي رضــي الله عنــه ثم خــتم رحمــه الله تعــالى هــذه الترجمــة �ــذا الحــديث 

أي الاسـم مسـلم لكـن الحقيقـة شـيء  ))ه يوشك أن �تي علـى النـاس زمـان لا يبقـى مـن الإسـلام إلا اسمـ(: (قال

فر ســواء لا فــرق بينهمــا لا في تســب إلى الإســلام حالــه وحــال الكــانعــض البلــدان تجــد أن المســلم أو الموفي ب، آخــر 

عمـال الكـافر واحـدة لا فـرق أأعماله و ، يتميز به  وليس للمسلم سمة يتميز �ا ولا عملٌ ، الأعمال ولا في الصفات 

ولــيس عنــده مــن الإســلام إلا اســم الإســلام ومجــرد الانتمــاء إلى ضــب، إلا أنــه إذا قيــل لــه لســت بمســلم يغ، بينهمــا 

  . أما حقيقة الإسلام وتطبيق الإسلام والعمل به فهذا لا يوجد فيه ، الإسلام 

الرســم أي الحــروف والكتابــة ومجــرد القــراءة لألفــاظ القــرآن وحــروف القــرآن  ))ولا يبقــى مــن القــرآن إلا رسمــه(( قــال

  .دون فهم ودون عمل بكتاب الله تبارك وتعالى 

علــى الأركــان قيــق الصــلاة بخشــوع وخضــوع ومحافظــة )) أي �تي النــاس للصــلاة لكــن تحمســاجدهم عــامرة(( :قــال

  . ا فيهمموجودً  والواجبات هذا لا يكون

)) أي الــــذي كــــان عليــــه رســـول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم مســــاجدهم عــــامرة وهــــي خــــراب مــــن الهــــدى(( :قـــال

  .وأصحابه

، )) لأ�ـــم علمـــاء ضـــلال ودعـــاة �طـــل ودعـــاة فتنـــة ودعـــاة بـــدع علمـــاؤهم شـــرٌّ مـــن تحـــت أديم الســـماء(( :قـــال

  . فعلماءهم شر من تحت أديم السماء

  .)) منهم تخرج وإليهم تعود تخرُج الفتنة ، وفيهم تعود(( عند علمائهم)) أي ن عندهممِ ((

لكن هذه بعض المعاني الـتي يـؤول إليهـا حـال بعـض النـاس في بعـض ، وهذا الحديث في سنده كلام وهو غير �بت 

الاتبـــاع والاقتـــداء �لرســـول الكـــريم عليـــه  :ألا وهـــو؛ في بعـــض الأوقـــات عنـــد غيـــاب تحقيـــق مقصـــود العلـــم و الأزمنـــة 

إذا ،  »يهتف �لعلـم العمـل فـإن أجابـه وإلا ارتحـل«: وقد قال علي رضي الله عنه ، الصلاة والسلام والعمل �لعلم 

والدعوة كما أ�ا بلسان المقال فهي  ،  به فإنه يرتحل عنه ولا يستفيد أيضا منه الآخرينلم يكن صاحب العلم عاملاً 

  .الحال  بلسان

ثم انتقـــل إلى ترجمـــة أخـــرى بعنـــوان  »قـــبض العلـــم«و�ـــذا الحـــديث خـــتم المصـــنف رحمـــه الله هـــذه الترجمـــة الـــتي بعنـــوان 

  .ولعلنا نقف إلى هذا القدر ،  »يد في طلب العلم للمراء والجدالدالتش«

  .عينوصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجم، والله تعالى أعلم 

  


